
قراءة في كتاب “حوار في الأفكار والمعرفة”
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في لحظات الأسى واضطراب البوصلة وضبابية الطريق التي يعيشها الشاب العربي المسلم اليوم، يعزّ
علـى الإنسـان مشاهـدة جهـود تبـذل في سبيـل تخفيـف وطـأة الألم علـى الجيـل العـربي الجديـد الـذي
يشهد تشكلّ حقيقي ومختلف، نتيجة الحالة العالمية العامة من تغيرات ملحوظة في القوى وتفكك
للنظــم السياســية والفراغ الرؤيــوي علــى مســتوى التصــورات الفلســفية مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى
حالــة الشتــات الشــاسع للمــواطن والــوطن العــربي، مــا عكــس ظلالــه علــى الــوعي والفكر وســياقات

المعرفة المختلفة.

ومن عمق هذا المشهد تبلورت مجموعة من الأفكار الحية، صيغت بأنامل حاذقة محاولة التعاطي
ــابه ــأ الحبيــل بكت ــة، ابتــدأها الأســتاذ مهن ــة والعربي ــة العامــة في الساحــة الإسلامي ي ــة الفكر مــع الحال
عن “فكر السيرة” وأتبعه بـ”زمن اليقظة” و”في سبيل التنوير” إلى كتابه الأخير “جدل ثالث”، وبهذا
الكتاب يكون مشروع الأستاذ الحبيل الفكري قد وصل إلى كتابه الخامس، مشكلاً بذلك خماسية
فكرية تصطدم بتساؤلات المرحلة وأزمة العصر وتسعى لبناء منظومة أخلاقية تمكن الإنسان المسلم
مـن التفاعـل الـواعي مـع واقعـه دون الانكسـار للطغيـان المادي والذوبـان أمـام ثقافـة المنتصر والعيـش

بروح المهزوم متعثر الخطى.

يبًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في طريقة بنائه على غير جاء هذا الكتاب جديدًا ويصدر قر
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ما اعتاده القراء من كتابات المؤلف، إذ جاء عبارة عن مقالات مفرقة و”جزر معزولة” بتعبير الكاتب،
يجمعها خط ناظم يتضح للقارئ منذ الوهلة الأولى من الشروع في الكتاب، وقد ضمّن فيه سلسلة
مــن الأفكــار في أبــواب معرفيــة مختلفــة انتظمــت في هــدف بنــاء “وعــي عــربي يقــوم علــى قاعــدة الفكــر
الإسلامي التجديدي” والسعي “للخروج من آثار التخلف في المرجعيات الحزبية والتراثية للجماعات
الدينيــة المتعــددة، ومــن مســلمات القواعــد اللائكيــة العلمانيــة المتطرفــة “مراكمًــا مــا ابتــدأه في كتابــاته

السابقة المشار إليها.

وقبل الدخول للحديث في تفاصيل الكتاب وجب التنويه أن مادة الكتاب ثرية وغنية جدًا، ومن غير
كتفي بإشارات آمل من خلالها فتح نافذة على موضوعاته وفصوله. الممكن استقصائها كاملة، وسأ

تكلم الكاتب عن الأفغاني وغاندي وعمارة والترابي وغيرهم، وأفرد للشيخ
حسن الترابي الجزء الأكبر من المدارسة، فناقشه في تفاصيل كثيرة تخص تقلباته
وتطوراته الفكرية ورحلته العملية، وحاول سبك جوابات متسقة مع المشروع

الكلي للترابي

جاء الفصل الأول من الكتاب ليعيد موضعة القراءة والثقافة والمعرفة بوصفها حاجة ملحة لا مجرد
ترف فكري أنتجه الفراغ، وأن القراءة في العالم العربي تمثل صورةً كاشفةً لحال الواقع المتأزم، إذ عزف
عنها مستغنيًا بمواقع التواصل الاجتماعي دونما إدراك بأنه يتعرض بواسطتها لـ”استنزاف شعوري”
كد فيها ضرورة المثقف المتخلق في مقابل شديد ينحت في جسده النحيل، كما أفرد صفحات مهمة أ
المثقف المتفكر – إن صح الوصف – حتى يضبط حالة الانفلات المعياري الحاصل في السلوك والقذف

الكلامي بين المتخالفين، مقومًا ما صارت عليه الساحة الثقافية اليوم.

حمل الفصل الثاني مضامين قيّمة للغاية حوت خلاصات المؤلف ووجهة نظره بشأن مجموعة من
الشخصـيات المـؤثرة، وبعضهـا جـدلي يشـوب الحـديث عنهـا الحيطـة والحـذر، فقـد تكلـم عـن الأفغـاني
وغاندي وعمارة والترابي وغيرهم، وأفرد للشيخ حسن الترابي الجزء الأكبر من المدارسة، فناقشه في
تفاصيل كثيرة تخص تقلباته وتطوراته الفكرية ورحلته العملية، وحاول سبك جوابات متسقة مع
، المـشروع الكلـي للـترابي، وشهـادته علـى العصر مـع أحمـد منصـور الـتي نـشرت بعـد وفـاته سـنة
وكان للحركة الإسلامية حيزّ من النظر والمراجعة أيضًا، وصلتها بالبدايات الترابية التي جمعته بالرفقة

في الشقة وصولاً إلى الفرقة في السلطة.

يارتي للسودان البلد الطيب أهله ثلاث مرات إحداها كانت بفعل الاحتكاك المستمر بالسودانيين وز
كدّه الحبيل في قبل الثورة والأخريات بعدها، وجلوسي معهم منصتًا ومتعلمًا منهم، لاحظت أمرًا أ
ية، وهو أن السودان سبق “الوطن أثناء تعرضه للأستاذة فاطمة إبراهيم المناضلة الحقوقية اليسار
العــربي بمســار خــاص فكــري واجتمــاعي” و”دلائــل المتابعــة تفيــد عــن تميز هــذا المسرح الســوداني، هــذا
يـة وجذورهـم الاجتماعيـة، وتـأثير ذات هـذه المسـار هـو الالتحـام التقـاطعي العميـق بين التيـارات الفكر
الجذور رغم البأس السياسي والاستبداد الذي نصّب مشانقه فعلاً”، فحكاية السودان تختلف عن



غيرها، وسبقهم الثقافي ملفت في كثير من جوانبه.

لعــل الفصــل الثــالث سيســتوقف القــارئ كثــيرًا لطبيعــة موضــوعه المتســم بالجــدل، وأظــن القــارئ
سيرغب في معرفة تصورات الكاتب فيما يخص “السلفية” وكيف قرأها بمعلومية المقدمات المنهجية
التي رصّها في صفحات مفرقة من كتاباته، وكيف تناولها عارفًا بحمولة وأعباء الخوض في مثيلها من
الموضوعات، ولعل ما شدّ الكاتب لطرقه هو العودة في مواقع التواصل وساحات المثاقفة للصراعات
التراثية القديمة بين الجماعات العقدية المسلمة، وإحياء البعض للمضامين السلبية ونصب عمودها

في واقع الحياة المعاصر، مع إغفال كبير لمشكلات الحاضر وتساؤلات المرحلة.

انتهى الكاتب في الفصل الخامس بالحديث عن “مفاهيم الإسلام المضيعة”
باعتبار الفكرة الدينية والمرجعية الإلهية أساس “المزيج الحضاري” كما يرى
مالك بن نبي، لذلك ركز جهده على فهم دلالات الدين وحضوره في حياة

الشعوب، وإعادة مركزة المقاصد الإسلامية الكبرى باعتبارها رؤية كلية ضابطة
لحياة المسلمين

الفصل الرابع الذي حمل عنوان “التطرف الغربي ومستقبل المسلمين في المهجر” فتّش الكاتب في 
عـن الأبعـاد المعرفيـة والسياسـية الـتي اكتنفـت الجريمـة الإرهابيـة الـتي نفذهـا المتطـرف العنصري علـى
مقهـى في مدينـة هانـاو الألمانيـة في فبراير/شبـاط ، وأسـفرت عـن مقتـل  ضحيـة مـن أصـول
، تركية مسلمة، والحادثة المأساوية الأخرى التي تعرض لها المصلون في نيوزلندا في مارس/آذار
وغيرها من الأحداث التي عكست صعود اليمين المتطرف في الغرب سياسيًا ورافقها حملات الكراهية

الشديدة تجاه المهاجرين والمسلمين.

لذلك فإن المهجر الغربي اليوم يعيش تحديات في “عجز لغته الثقافية وغياب نماذج شراكته لصالح
العدالــة الاجتماعيــة لكــل مــواطنيه في مهجــره الجديــد، فالاكتفــاء بخطــاب المظــالم الحقيقــي دون نــشر
الوعي الفكري المناسب لخطابهم المعاصر، وتحويل فكر الإسلام المعرفي إلى مشاريع مشاركة وجسور

اجتماعية يعزز الحصار عليهم”.

انتهى الكاتب في الفصل الخامس بالحديث عن “مفاهيم الإسلام المضيعة” باعتبار الفكرة الدينية
والمرجعية الإلهية أساس “المزيج الحضاري” كما يرى مالك بن نبي، لذلك ركز جهده على فهم دلالات
الــدين وحضــوره في حيــاة الشعــوب، وإعــادة مركــزة المقاصــد الإسلاميــة الكــبرى باعتبارهــا رؤيــة كليــة
ضابطــة لحيــاة المســلمين، وليــس كمــا يفعــل البعــض مــن البــاحثين عنــد اســتقراء هــذا الأمــر بمجــرد

الوقوف عند الصراعات السياسية التاريخية منها والمعاصرة.

وإن كنت أتفق مع الأستاذ مهنأ في رؤيته العامة هذه إلا أنني أتحفظ على التفاصيل وبعض عمليات
ير الموقف الكامل في هذه التنزيل خصوصًا فيما يتعلق بالسنة النبوية والنظر للعلمانية، ولا أجد تحر
كيــد علــى بقيــة المضــامين المهمــة الــتي أثارهــا بخصــوص ــالأمر الحســن، مــع التأ المراجعــة المحــدودة ب



التعصب ومعالجته له، والهيمنة القرآنية، وتفعيل كليات الدين والقرآن في قراءة الأحداث المختلفة في
التاريخ الإسلامي، وله في ذلك كلام نفيس.

كــون انتهيــت مــن تســطير مراجعــة كتــاب “حــوار في الأفكــار والمعرفــة” للأســتاذ القــدير مهنــأ إلى هنــا أ
يــة، فهــي التعريــف الحبيــل، وحتمًــا هــذه الكلمــات لا تغني عــن قــراءة الكتــاب، وإن كــان لهــا مــن مز
كثر، وأرجو أن يعذر القارئ ما وجده من قصور ويغض طرفه عن الخطأ، بالكتاب والإشارة له ليس أ

والله أبتغي القبول.
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